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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ  - ٠٩الندوة :    مدلولات الآیة الكریمة : وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیَرَى �َّ

٢٥-٠٦-٢٠١٠  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على سیدنا محمد بن عبد الله، النبي الكریم، وعلى    

  آلھ و أصحابھ الطیبین الطاھرین.

أیھا الأخوة والأخوات السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأسعد الله أوقاتكم جمیعاً بكل خیر، نحییكم مع   

یھ ھدى للناس"، والتي نستضیف فیھا صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب بدایة ھذه الحلقة الجدیدة:" ف

  النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، دكتور السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

  الدكتور راتب:

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، أستاذ جمال جزاكم الله خیراً.  

  ري :الأستاذ جمال شیخ بك

  دكتور الله عز وجل یقول في كتابھ الحكیم:  

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ ﴾   ﴿ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  ] ١٠٥[ سورة التوبة: 

ھذه الآیة الكریمة لھا مدلولات عظیمة حیث إن الإنسان یعیش حیاتھ إذا ابتغى عملاً طیباً صالحاً في   

الله عز وجل عاش سعیداً في دنیاه، ووصل إلى المبتغى الحقیقي، ألا وھي جنة الله  حیاتھ یبتغي وجھ

التي أعدت للذین عملوا عملاً صالحاً، كیف نقدم للأخ المستمع شرحاً موجزاً ثم سماحتكم تخوضون في 

  التفاصیل الجمیلة الرائعة التي تغني الموضوع.

  : لا تصح حركة الإنسان إلا إذا عرف سرّ وجوده

  الدكتور راتب:

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، وعلى آلھ وصحبھ   

أجمعین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین، 

والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة 
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  القربات.

أستاذ جمال جزاكم الله خیراً على ھذا السؤال، القصة دقیقة جداً وخطیرة ذلك أن الإنسان لا یصح عملھ   

بل لا تصح حركتھ في الحیاة، ھو في الأصل كائن متحرك ما الذي یحركھ؟ حاجتھ إلى الطعام 

الزواج، وحاجتھ إلى تأكید ذاتھ، حاجات ثلاثة أودعھا الله في  والشراب، وحاجتھ إلى الطرف الآخر إلى

الإنسان، ھذه الحاجات الثلاثة تجعلھ كائناً متحركاً، ھناك كائنات ساكنة لا تتحرك كھذه الطاولة، الإنسان 

أودع الله فیھ الشھوات، أودع الله فیھ الحاجات، ھذه الشھوات والحاجات تجعلھ كائناً متحركاً، الآن 

ؤال متى تصح حركة الإنسان؟ حركة الإنسان قد تصح وقد لا تصح، قد تكون ھذه الحركة وفق الس

الھدف الذي خلق من أجلھ، وقد تكون ھذه الحركة بعیدة عن الھدف الذي خلق من أجلھ، متى تصح 

الحركة؟ السؤال الدقیق إجابتھ إذا عرف سرّ وجوده، وغایة وجوده، أوضح مثل، إنسان سافر إلى 

س، نزل في أحد الفنادق، وفي صبیحة الیوم الأول سأل: إلى أین أذھب ؟ نسألھ نحن: لماذا أتیت إلى باری

ھنا؟ إن جئت طالب علم اذھب إلى المعاھد والجامعات، وإن جئت سائحاً اذھب إلى المقاصف 

ة تصح والمتنزھات، وإن جئت تاجراً اذھب إلى المعامل والمؤسسات، فالإنسان كائن متحرك ھذه الحرك

  فیسلم ویسعد، أو لا تصح فیشقى ویھلك، متى تصح ھذه الحركة؟ إذا عرف سرّ وجوده.

  العبادة علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الحقیقة الدقیقة ھو أن الإنسان خلق في الدنیا لیعبد الله بنص الآیة الكریمة:  

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] ٥٦سورة الذاریات: [ 

علة وجوده عبادة الله، فلذلك ھذه العبادة ھي حركة، ھي عمل، ھي سلوك، ھي نشاط، فالإنسان أراده   

الله كائناً متحركاً، عن طریق ھذه الحاجات التي أودعھا فیھ، وھذه الشھوات التي بثھا في كیانھ، إذاً ھو 

ھو في الدنیا؟ من أجل أن یعبد الله لا بالمفھوم  كائن متحرك تصح الحركة إذا عرف سرّ وجوده، لماذا

الضیق التي یتوھمھ الناس، بالمفھوم العمیق والواسع، العبادة خضوع كامل لمنھج الله، الإنسان أعقد آلة 

في الكون، ولھذه الآلة بالغة التعقید صانع حكیم، ورب كریم، فتصح حركة الإنسان إذا عرف سرّ 

  الحركة من دون معرفة حركة عشوائیة، حركیة غیر ھادفة. وجوده، وغایة وجوده، فلذلك

أجري استفتاء لألف شاب الجواب كان ثلاثة بالمئة فقط یعلمون لماذا ھم في الدنیا، ھناك حالة عشوائیة   

غیر ھادفة، فالإنسان الأولى بھ وقد خلقھ الله إنساناً عاقلاً أن یسأل ھذا السؤال الكبیر لماذا أنا في الدنیا؟ 

سان سافر إلى بلد، إن كان طالب علم فھناك حركة، وإن كان تاجراً فھناك حركة، وإن كان سائحاً إن

فھناك حركة، العمل الصالح یتأتى من سبب أیدیولوجي، من سبب عقائدي، حینما یعلم الإنسان لما ھو 
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ن ھؤلاء الذین في الدنیا تأتي حركتھ موافقة لھدفھ، ھذا الذي یجعل الإنسان یتحرك بحركة صحیحة، لك

  غابت عنھم ھویتھم، وغاب عنھم سبب وجودھم، وغاب عنھم غایة وجودھم، یتحركون:

  ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا یَتمََتَّعوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لَھُمْ ﴾

  ]١٢[ سورة محمد: 

  الإنسان ھو المخلوق الأول :

ا یلغي سرّ وجوده، حینما یلغي غایة وجوده، حینما یغفل عن حقیقتھ، ما الإنسان؟ ھو لذلك الإنسان حینم  

  المخلوق الأول:

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] ٥٦[ سورة الذاریات: 

نْسَانُ ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلَھَا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ] ٧٢[ سورة الأحزاب: 

إذا غفل عن سرّ وجوده، وعن غایة وجوده، ھو  عندما یعرف سرّ وجوده لیس ظلوماً ولا جھولاً، أما  

  في الحقیقة ظلوم جھول.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

دكتور كلام رائع جداً إذاً غایة الوجود وسرّ الوجود أن نعرف أننا خلقنا للعمل ولنعبد الله عز وجل، ما   

  ھي أھم الأعمال التي توصلنا إلى الله عز وجل؟

  إلى الله عز وجل : أھم الأعمال التي توصلنا

  الدكتور راتب:

الحقیقة الأعمال تنقسم إلى قسمین، أعمال صالحة وأعمال سیئة، العمل الذي یتناغم مع سرّ الوجود   

وغایة الوجود ھو عمل صالح، العمل الذي یتناغم مع الشھوات والغرائز ھو عمل سیئ، مع أن ھذه 

ینا إلا وجعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا، أنا أقول لك الشھوات التي أودعھا الله فینا ما أودعھا الله ف

وأخاطب الأخوة المستمعین: إن الشھوات التي أودعھا الله فینا ما أودعھا فینا إلا لنرقى بھا إلى رب 

الأرض والسماوات، أي لا یوجد بالإسلام حرمانٌ، ما من شھوة أودعھا الله فینا إلا وجعل لھا قناة نظیفة 

أنا أتمنى أن نبعد عن أذھاننا ھذا الوھم الذي یسیطر على عقول عامة الناس من أن الدین  تسري خلالھا،

قیود، الدین حدود، وفرق كبیر بین أن نفھم الدین قیوداً وبین أن نفھمھ حدوداً، الدلیل أنك إذا كنت في 

المواطن  أرض فلاة ورأیت لوحة كتب علیھا: ممنوع التجاوز، حقل ألغام، ھل یشعر ھذا الإنسان
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الواعي أن الذي وضع ھذه اللوحة أراد أن یحد من حریتھ؟ لكنك تشعر وتمتن منھ لأنھ أراد أن یحفظ لك 

  سلامتك، في اللحظة التي أفھم فیھا أن أوامر الدین حفظاً لسلامتي ولیست قیداً لحریتي أكون فقیھاً.

مع سر وجودك، العمل الصالح ھو العمل إذاً العمل الصالح ھو الذي یرقى بك إلى الله، ھو الذي یتناغم   

الذي یفضي بك إلى جنة عرضھا السماوات والأرض، العمل الصالح الذي یصلح للعرض على الله، 

العمل الصالح العمل الذي فیھ الخیر، فیھ الحب، فیھ العطاء، العمل الصالح الذي ھو سر وجودك في 

  الدنیا، والدلیل الإنسان حینما یغادر الدنیا یقول:

  ﴿ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ] ١٠٠-٩٩[ سورة المؤمنون: 

  معنى ذلك لا یندم من فارق الدنیا على شيء إلا على عمل صالح فاتھ.  

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

دكتور المطلوب أن نعمل صالحاً لنصل إلى جنة الله عز وجل، التي فیھا ما لا عین رأت، ولا أذن   

سمعت، ولا خطر على قلب بشر، السؤال ھو: الأعمال الصالحة التي یجب أن نقوم بھا في حیاتنا؟ حقیقة 

  یجب ألا یضیع الإنسان في حیاتھ لحظة إلا ویستفید منھا.

  غلال كل لحظة من حیاتھ بالأعمال الصالحة :الإنسان وقت فعلیھ است

  الدكتور راتب:

جزاك الله خیراً على ھذه الملاحظة، ھذه ملاحظة جانبیة، بمعنى أن الإنسان ھو في الأصل وقت، ما   

ما انقضى یوم انقضى بضع منھ، من تعریف جامع مانع للإنسان كالتعریف التالي فھو بضعة أیام كل

عز وجل أقسم بمطلق الزمن لھذا المخلوق الأول الذي ھو في حقیقتھ زمن، أقسم  ،أنت زمن، لذلك اللهأنا

  لھ فقال:

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

  ]٢- ١[ سورة العصر: 

أي جواب القسم أن الإنسان خاسر، وقد نتساءل لماذا ھو خاسر؟ والجواب لأن مضي الزمن وحده   

ن الذي ھو أنت وأنا، ھذا الزمن الذي ھو الإنسان، إما أن ینفق استھلاكاً أو أن یستھلكھ، لذلك ھذا الزم

ینفق استثماراً، وفرق كبیر بین من ینفق وقتھ استھلاكاً وبین من ینفق وقتھ استثماراً، أن ننفق الوقت 

ثماراً، ھذا استھلاكاً ھذا شأن معظم الناس، یأكلون، ویشربون، ویتمتعون، أما أن ینفق الإنسان وقتھ است

كلام دقیق جداً وخطیر أن یعمل الإنسان في الوقت الذي سینقضي عملاً ینفعھ بعد انقضاء الوقت، فلذلك 

  الله عز وجل قال:
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نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]٢[ سورة العصر: 

  خاسر لأن مضي الزمن یستھلكھ، لكنھ استثنى من ھذه الخسارة:  

بْرِ ﴾﴿ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُ  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   وا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]٣[ سورة العصر: 

أنا حینما أمضي الوقت إما في معرفة الله عز وجل، أو في طاعة لھ، أو في عمل صالح أتقرب بھ إلیھ،   

  عندئذ أكون ناجحاً ورابحاً ولست خاسراً.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

ھو جمیل فضیلة الدكتور ھذا الإنسان الذي جمع المال، لنقل من مصدر حلال، وأن یجري حساباتھ  كم  

لأنھ صاحب الآلاف المؤلفة من الملایین، وكم ھو أجمل عندما یقوم بعمل صالح، وكم ھو أجمل عندما 

كاة والعمل یرى كم ھي نسبة المال التي علیھا زكاة وخدمة المال، كم ھو جمیل أن یحصن المال بالز

  الصالح.

  الفرق بین المؤمن وغیر المؤمن :

  الدكتور راتب:

أستاذ جمال الحقیقة الفرق بین المؤمن وغیر المؤمن لیس فرقاً بین إنسان یصلي أو لا یصلي، الفرق   

أعمق، الفرق كبیر في المنطلقات، في الإیدیولوجیات، في العقائد، في الأھداف، الفرق في السلوك، 

وقتھ بعمل صالح  الفرق في الانضباط، الفرق بالحركات، لا تجد إنساناً یعرف سر وجوده إلا ویستثمر

یلقى الله بھ، فھذا المعنى للعمل الصالح ـ الذي ھو محور ھذا اللقاء الطیب ـ ینطلق من عقیدة، ینطلق من 

فھم عمیق، ینطلق من أن إنساناً عرف لماذا خلق في الدنیا، أنا أتمنى أن كل أخ كریم یستمع لھذا اللقاء 

ده وغایة وجوده، مثلاً لو إنسان ذھب إلى مدینة في الطیب أن یبحث بحثاً عمیقاً ودقیقاً عن سرّ وجو

أوربا، لھ في ھذه المدینة ھدف واحد أن ینال الدكتوراه، مدینة كبیرة عملاقة، فیھا مبان، ومؤسسات، 

فیھا ملاعب، وملاه، فیھا دور سینما، ھذا الذي ذھب لینال الدكتوراه علة وجوده في ھذه المدینة علة 

ه المدینة ھدف واحد، غایة وجوده في ھذه المدینة غایة واحدة، أنا حینما أفھم واحدة، ھدف وجوده في ھذ

سرّ وجودي في الدنیا، وغایة وجودي، أن الله عز وجل خلقني لجنة عرضھا السماوات والأرض، وجاء 

  بي إلى الدنیا لأدفع ثمن ھذه الجنة استقامة على أمره، وعملاً صالحاً أتقرب بھ إلیھ.
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  على أن یكون في جماعة :الإنسان مقھور 

من ھنا جاء الإنسان كما أراده الله كائناً اجتماعیاً، كیف؟ أستاذ جمال الله عز وجل مكّن كل إنسان من   

إتقان عمل واحد، أو عدة أعمال، لكنھ بحاجة إلى ملایین الحاجات، أنت بحاجة إلى قمیص، إلى زر لھذا 

ه الحاجات أنت تتقن واحدة منھا، وأنا أتقن واحدة، بقیة القمیص، بحاجة إلى حذاء، بحاجة إلى كتاب، ھذ

الحاجات یتقنھا الآخرون، فكأن الله أرادني أن أكون في جماعة، أنت تشتري رغیف خبز وتأكلھ، لكن لو 

كلفت أن تصنعھ لاحتجت إلى أرض، وزراعة، وسقایة، وسماد، وجني محصول، ومعالجة ھذا القمح، 

وخبزاً، أعمال یقوم بھا آلاف الأشخاص، فأنت مكنك الله أن تتقن حاجة درساً، و تصویلاً، وطحناً، 

واحدة أو حاجتین، وأنت محتاج إلى ملیون ملیون حاجة، ھذا یدعونا إلى أن نكون مع بعضنا بعضاً، 

شئنا أم أبینا، وھذا یدعونا أن نتفاعل مع بعضنا بعضاً، فذلك الإنسان إن صحّ التعبیر مقھور على أن 

جماعة، وھو في ھذه الجماعة إما أن یحسن فیكون عملھ صالحاً، أو أن یسيء فیكون عملھ یكون في 

سیئاً، إن أحسن كان ھذا العمل الصالح الحسن سبب سلامتھ وسعادتھ، وإن كان عملھ سیئاً كان سبب 

  شقائھ وھلاكھ في الدنیا والآخرة.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

  نعود إلى أصحاب الأموال سیدي.  

  مؤمن مواطن صالح لأنھ أعطى و لم یأخذ :ال

  الدكتور راتب:

قال: ھؤلاء الذین مكنھم الله من جمع الأموال، المال قوة، أولاً: أنا أطمئن أخوتنا الكرام أن النبي علیھ   

  الصلاة والسلام حینما قال:

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف وفي كلّ خیر ))

  مسلم عن أبي ھریرة ] [أخرجھ

ما القوة؟ المال قوة، والعلم قوة، والمنصب قوة، والصحة قوة معینة، أما بالأساس أنت قوي حینما   

تحدث بعلمك أثراً في المجتمع، وأنت قوي حینما تحدث بمالك أثراً، وأنت قوي حینما تحدث بمنصبك 

  لام قال:أثراً، المنصب والمال والعلم قوة والنبي علیھ الصلاة والس

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف وفي كلّ خیر ))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

أنا أقول دائماً وھذه الكلمة دقیقة جداً: إذا كان طریق القوة ـ العلم والمال والمنصب ـ سالكاً وفق منھج   

وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف، أستاذ جمال حینما الله یجب أن تكون قویاً، لأن المؤمن القويُّ خیْر 
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تكون الأكثریة تائھة، شاردة، بعیدة عن الله، لا تعرف سرّ وجودھا، ھي أكثریة ضعیفة، أما حینما یفھم 

الإنسان غایة وجوده، وسر وجوده، حقق الھدف من وجوده، صار قوة كبیرة جداً، والحیاة الآن فیھا 

ھو الذي ینتصر في النھایة، والمؤمن ینبغي أن یكون قویاً، القوة تأتي من عمل  تنازع للأقوى، والأقوى

صالح، من عمل منضبط، من عمل وفق ھدف معین، من عمل ینطلق من رغبة في خدمة الآخر، في 

خدمة المجموع، لذلك المؤمن بالتعبیر المعاصر مواطن صالح لأنھ أعطى، والحقیقة الإنسان یأخذ 

یاء أعطوا ولم یأخذوا، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا، والناس جمیعاً تبعٌ لقوي أو نبي، ویعطي لكن الأنب

فاسأل نفسك ھذا السؤال ولیسأل كل أخ مستمع ھذا السؤال: أنا ما مھمتي في الدنیا أن أعطي أم أن آخذ؟ 

اء، وفرق كبیر إن كنت أعطي فأنا من أتباع الأنبیاء، وإن كنت آخذ فقط ولا أعطي فأنا من أتباع الأقوی

بین أن تكون تابعاً لقوي أو لنبي، التابع لنبي یحمده كل من حولھ، فإذا انقلب إلى الآخرة انقلب إلى جنة 

عرضھا السماوات والأرض، بینما التابع لجھة قاھرة ظالمة فرضاً ھو یأخذ ولا یعطي، لكنھ مذموم عند 

  الله وعند الناس.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

لما نتحدث عن أصحاب المال الذین جمعوا المال من وجوه حلال، وقاموا بتوزیع ھذا المال دكتور لطا  

  إلى أماكن مختلفة كما تفضلت، لكن نعمة الأخذ أقل لذة من نعمة العطاء.

  لذة العطاء لذة مقدسة :

  الدكتور راتب:

 قریباً حینما یعطي ولا یأخذ، لا شك لذة العطاء لذة مقدسة، الإنسان یرقى بعطائھ، الإنسان یكون عند الله  

وقیمة العطاء أن تعطي من وقتك، وجھدك، وخبرتك، وعملك، كما تفضلت الإنسان المؤمن یعطي، حتى 

ھذا الطالب الذي أدى امتحاناتھ، ودخل إلى فصل الصیف، ھو إما أن یعطي أو أن یأخذ، لكننا إذا أقنعناه 

  خبرتك، من مھاراتك، ھذه الأمة تسعد بك.أنك إذا أعطیتك في ھذا الوقت أعطیت أمتك من 

في الحقیقة عندنا قیمة أنا أظن أن الغرب أتقنھا تماماً، الانتماء إلى المجموع، وھذه القیمة تضعف في   

الدول النامیة، الانتماء یكون انتماء فردیاً لا انتماء إلى المجموع، أنا حینما أنتمي إلى مجموع ھذه الأمة 

 ً ، أنا حینما أنتمي إلى مجموع ھذه الأمة أبني علاقتي الاجتماعیة على العطاء، لذلك أكون مواطناً صالحا

أنا أرقى عند الله حینما أعطي، أما حینما آخذ وأعیش على أنقاض الآخرین، أنا إنسان بعید عن الله بعد 

  الأرض عن السماء.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

ین أنھوا امتحاناتھم الدراسیة بمختلف المراحل، ھناك قضیة دكتور لطالما نتحدث عن طلابنا الأعزاء الذ  

ھامة وھي الاستفادة من ھذا الوقت في عطلة الصیف، أحیاناً شاب یقول لك: ضاق خلقي، ماذا أفعل؟ 
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أین أذھب؟ ھناك معاییر وأسس یجب أن تتبع لیكون ھذا الإنسان مواطناً طیباً صالحاً في مجتمعھ، 

  ثم ینعكس ھذا على المجتمع.ویسعى أولاً لملء فراغھ 

  الشباب درع للأمة فعلى الأمة العنایة بھم :

  الدكتور راتب:

والله أستاذ جمال ھذه مشكلة كبیرة، أنا أرى أن حلھا لا یكون من طرف الشباب فقط، من طرف الشباب   

تھم، حینما تھیئ والأمة، الأمة حینما تھیئ لھؤلاء الشباب مناشط تنمي قدراتھم، تنمي ملكاتھم، تنمي طاقا

لھم مناشط منضبطة، مناشط خیرة، مناشط فیھا عطاء، ھذه الأمة انتبھت إلى أخطر فئة فیھا إنھم 

الشباب، أنا أقول دائماً أستاذ جمال: الشباب ھم المستقبل، والأمة التي ترعى شبابھا، كیف ترعى شبابھا؟ 

ھیئ لھم مساكن، تھیئ لھم فرصاً للزواج، أنا أحمل الأمة مسؤولیة كبیرة، حینما تھیئ لھم فرص عمل، ت

أنا أقول ببساطة: الشاب یرید أشیاء ثلاث، یرید زوجة، ومسكن، وفرصة عمل، لو وفرت لھم ھذه 

الأشیاء الثلاث كان ھؤلاء الشباب درعاً للأمة، حصناً للأمة، و أقول كلاماً مؤلماً لكنھ واقعي، ھؤلاء 

مجتمع، مكان یسكنون فیھ، مكان یعملون فیھ، مكان یؤون فیھ إلى الشباب إما أن یجدوا لھم مكاناً في ال

زوجاتھم، إما أن تحقق حاجاتھم الأساسیة، أو أن یصبحوا عبئاً على الأمة، فھؤلاء الشباب ما لم نھتم 

بھم، ما لم نسعَ لتأمین فرص عمل، ما لم نسعى لتأمین حرفة یحترفونھا، أو مھنة یمتھنونھا، أو عمل 

ینما نؤمن لھم أیضاً كل حاجاتھم، نكون قد حققنا أحد أكبر أھداف الأمة؛ أن ھؤلاء الذین ھم یعملونھ، وح

  رمز المستقبل سیغدون عناصر بناءة، أما إذا أھملناھم فھناك مشكلة كبیرة تعاني منھا المجتمعات النامیة.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

مجتمعنا الجامعات في كل المحافظات، المراكز دكتور خلال وجودنا في مجتمعنا السوري، نجد أن في   

الثقافیة المنتشرة في كل مدینة وقریة، نجد المشاریع القائمة الإنشائیة البنائیة في حرف مختلفة، أعود 

  للآیة الكریمة:

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ ﴾   ﴿ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  ] ١٠٥[ سورة التوبة: 

ناقش ھذه الآیة الكریمة، المجتمع عني بالشباب، ھناك مساكن للشباب، ھناك آلاف الشقق تبنى للشباب، ت  

أعود لأقول للإنسان إنھ یجب علیھ أن یتعلم حرفة، لا أن یسعى باتجاه الوظیفة فقط، لكن من الأجمل أن 

  عھ.یتعلم حرفة، أن یتعلم مجال عمل تجاري، أو صناعي، حتى یرقى بنفسھ وبمجتم
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  ترشید الشباب إلى مناشط یبنون بھا أمتھم عمل عظیم جداً :

  الدكتور راتب:

أنا معك فیما تفضلت بھ؛ ھناك مشاریع رائعة جداً للشباب، وھذا أنا أعده وعیاً كبیراً في الحكومة،   

وعي لھؤلاء الشباب الذین یبحثون عن عمل، وعن مسكن، وعن زواج مشروع، فھذا مما تفضلت بھ أنا 

معك بھ قطعاً، لكن نرید أن نرشد نشاط الشباب ترشیداً، فالشاب كائن متحرك ونشیط، والشاب ھو قوة 

الأمة الحقیقیة، لكن ترشید ھؤلاء الشباب إلى مناشط یبنون بھا أمتھم، یقدمون لھا كلما یستطیعون، ھذا 

  عمل عظیم جداً، وأنسب وقت لھ ھو الصیف.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

ول بعض الطلبة إن كان طالب جامعة، أو إعدادي، أو ثانوي، نجد أن وقت الصیف بالنسبة لھ أنا أق  

یسُار إلى تعلم مھنة معینة یعمل عند تاجر، عن صناعي، تجده شعلة نشاط، أحدھم یركن إلى أنھ عطلة 

رید أن یتعلم ویریح نفسھ بالمواقع السیاحیة، ومنھم من یسعى إلى تعلم مھنة، یرید الشھادة الجامعیة وی

  مھنة.

  الأمة لا تقاس إلا بمدى عنایتھا بشبابھا :

  الدكتور راتب:

الحقیقة أن الشاب حینما نرشده ونرشد نشاطاتھ نكون قد أخذناه إلى جانبنا، ونكون قد وظفناه لخدمة   

أمتھ، أما إذا أھملناه وھو بحث عن نشاط قد لا یرضي الله عز وجل، وقد لا یرضي أمتھ، نكون قد 

ف، الإنسان دفعناه بشكل أو بآخر إلى تحطیم ذاتھ، والشباب قوة، تصور أن ھذه المناشط في الصی

أمضى تسعة أشھر في الدراسة، الآن ھو أمام أشھر الصیف ینبغي أن تكون ھذه الأشھر متنفساً لھ، 

متنفساً لحاجاتھ الشبابیة، حینما تكون ھناك مناشط للشباب منضبطة، وبریئة، وفعالة، وتنمي قدراتھ، 

لى تحمل المسؤولیة، على نكون قد أحسنا العمل، ھناك معسكرات الشاب یتدرب فیھا على الحیاة، ع

التعاون مع أخوتھ، على العطاء، فھؤلاء الشباب یحتاجون إلى مناھج، إلى برامج مبرمجة، یحتاجون إلى 

  كوادر تقوم على مصالحھم، أنا أرى أن الأمة تقاس بمدى عنایتھا بشبابھا.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

تابع برنامج فیھ ھدى للناس، دكتور نعود إلى الآیة وھذا قائم والحمد � في مجتمعنا، أیھا الأعزاء ن  

  الكریمة:

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ ﴾   ﴿ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  ] ١٠٥[ سورة التوبة: 
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  كیف نختتم حدیثنا لنجمل ما قلناه حول ھذه الآیة الكریمة التي ھي فعلاً الغایة والھدف؟  

  شباب یعود على الأمة بالنفع الكبیر :ترشید طاقة ال

  الدكتور راتب:

أستاذ جمال الإنسان یقیمّ في النھایة من عملھ، ھذا العمل فیھ عطاء إذاً ارتقى الإنسان، فیھ أخذ غیر   

مشروع سقط، فبین أن ترقى إلى أعلى علیین وبین أن تسقط إلى أسفل سافلین، من خلال العمل ھناك 

د على المجتمع بالخیر، وھناك أعمال شریرة تعود على المجتمع بالسوء، فلذلك أعمال خیرة، أعمال تعو

أنا حینما أرشد طاقات الشباب في الصیف على ما یمتعھم أولاً، وإلى ما ینمي قدراتھم ثانیاً، إلى ما ینمي 

 طاقاتھم، ھذا عمل ذو ھدفین، ھدف أننا لبینا حاجة المتعة عند الشباب في الصیف، وحاجة تنمیة

القدرات، فلذلك البطولة دائماً في عمل مزدوج، كیف؟ لھ أھداف عدیدة، أحیاناً ألبي حاجة الشاب إلى 

رحلة بریئة، إلى علاقة طیبة، إلى مباراة، إلى تنمیة قدراتھ، یحتاج إلى ھذا، وأنا في النھایة ھذه 

ائماً الأعمال الراقیة تحتمل أكثر المشاریع التي أقوم بھا من أجل الشباب تعود على الأمة بالنفع الكبیر، فد

من ھدف بالعبارة الدقیقة الإنسان بعملھ یرقى، وبسوء عملھ یسقط، والشباب درع الأمة، وقوام ھذه 

الأمة، وأرجو الله عز وجل أن یرشدوا استھلاك وقتھم في الصیف، نقل دائماً عبارة حدیثة ترشید 

ھلاك مدمر، أو استھلاك مرشد، فحینما یستھلك الشاب الاستھلاك، إما أن یكون ھناك استھلاك مبذر، است

وقتھ في الصیف استھلاكاً مرشداً، قد ینمي قدراتھ العضلیة، بكرة، بھوایة، قد ینمي قدراتھ الجمالیة بفن 

رفیع مثلاً كالمطالعة، قد ینمي قدراتھ العقلیة بنشاطات علمیة، ھذه قدرات عقلیة، وجمالیة، وأدبیة، 

نمیت وفق منھج صحیح، وضوابط صحیحة، نكون قد متعنا الشباب في الصیف،  وریاضیة، ھذه إذا

  ونكون قد أخذنا منھم كل شيء.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

  ماذا نقول في ختام لقائنا لسیدة المنزل التي عندھا عدد من الأطفال من خلال قولھ تعالى:  

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُ    ولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ ﴾﴿ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  ] ١٠٥[ سورة التوبة: 

  وھي السیدة في المنزل، رب المنزل في عملھ وھي السیدة في المنزل؟  

  تربیة المرأة لأولادھا أعظم عمل على الإطلاق :

  الدكتور راتب:

ل من یمسك أقول لھا حدیثاً شریفاً إذا وعتھ تكاد تذوب محبة �، ورد في بعض الأحادیث الشریفة: "أو  

بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني ترید أن تدخل الجنة قبلي، قلت من ھذه یا جبریل؟ قال: ھي امرأة 
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ربت أولادھا"، معنى ذلك أن تربیة المرأة لأولادھا أعظم عمل على الإطلاق، لذلك قال النبي علیھ 

  الصلاة والسلام:

ساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا، وطلبھا (( انصرفي أیتھا المرأة وأعلمي من وراءك من الن

  مرضاتھ، واتباعھا موافقتھ، یعدل ذلك كلھ ـ یعدل الجھاد في سبیل الله ـ ))

  [ عن أسماء بنت یزید الأنصاریة ]

وكما نعلم أستاذ جمال أن الجھاد ذروة سنام الإسلام، وھو أرقى عمل على الإطلاق، ھذه المرأة   

جھا وأولادھا، ھي عند الله بمرتبة المجاھد في سبیل الله، وحینما نعلم الصالحة التي أحسنت رعایة زو

من خلال الأحادیث الشریفة أن المرأة عند الله مكرمة أیة تكریم لأن الله عز وجل ذكر المؤمنین 

والمؤمنات، الصادقین والصادقات، الذاكرین والذاكرات، ھؤلاء الذین یفرقون بین المرأة والرجل ابتعدوا 

قیقة الدین، لذلك المرأة ترقى في الإسلام إلى أعلى درجات الجنة، وقد تجد امرأة لتربیتھا عن ح

لأولادھا، ورعایتھا لزوجھا، تصل إلى أعلى درجات القرب من الله عز وجل، وأعید على أخواتنا 

  الكریمات:

وطلبھا  (( انصرفي أیتھا المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا،

  مرضاتھ، واتباعھا موافقتھ، یعدل ذلك كلھ ـ یعدل الجھاد في سبیل الله ـ ))

  [ عن أسماء بنت یزید الأنصاریة ]

ھذه المرأة حینما عرفت قیمتھا أنھا المربیة، أنھا الأم، أنھا الموجھة، أنھا الراعیة لھذا البیت، والإنسان   

  مسؤول عن رعیتھ، والمرأة مسؤولة عن رعیتھا.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

  دكتور ھذه المرأة الصالحة ھي مكتملة في تربیة أولادھا ورعایة زوجھا، من خلال الآیة الكریمة:  

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ ﴾   ﴿ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  ] ١٠٥[ سورة التوبة: 

  بیة، كیف الآلیة المثلى في تعاملھ مع ھذه الزوجة؟ھذا الزوج الذي عنده زوجة صالحة، مؤمنة، مر  

  الآلیة المثلى في تعامل الزوج مع زوجتھ :

  الدكتور راتب:

  الآلیة التي أتمناھا جاءت في حدیث شریف:  

  (( أكرموا النساء فوالله ما أكرمھن إلا كریم، ولا أھانھن إلا لئیم، یغلبن كل كریم، ویغلبھن لئیم.....))

  [ ابن عساكر عن علي]
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  أكرموا النساء فو الله ما أكرمھن إلا كریم ولا أھانھن إلا لئیم، یغلبن كل كریم ویغلبھن لئیم،  

  لھذا الحدیث روایات متعددة، إحدى روایاتھ:  

  ((.... وأنا أحب أن أكون كریماً مغلوباً، من أن أكون لئیماً غالباً ))

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

  سیدي أن یكون ھذا الزوج لیناً. قمة العظمة  

  الدكتور راتب:

كلامك دقیق جداً ھناك أزواج خارج البیت قمة في اللطف، والنعومة، والتھذیب، والابتسامة، لأن ھذه   

مصلحة، مصلحتھ أن یكون لھ مكانة في المجتمع، المصلحة تحقق من خلال ابتسامتھ، ولطفھ ونعومتھ، 

  ر، ھذه مشكلة كبیرة جداً.لكن إذا دخل إلى البیت وحش كاس

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

  ھذا لا یندرج ضمن قولھ الله اعملوا؟  

  أخلاق الرجل الحقیقیة لا تكون إلا في بیتھ :

  الدكتور راتب:

لا ھذا موضوع ثان، أنا أقول كلمة دقیقة: نحن حینما نفحص إنساناً في قیادة المركبة، نفحصھ في   

أن یرجع على طریق متعرج ضیق، وھناك شاخصات بلاستیكیة، فإذا مس أصعب قضیة في القیادة، 

واحدة سقط، ھذا أصعب شيء في القیادة، أن ترجع إلى الوراء بطریق متعرج ضیق، وھناك علامات، 

فإذا أتقن ھذا العمل كل شيء بعده سھل، أنا أقول أصعب شيء الالتزام في البیت، لذلك قال النبي علیھ 

  الصلاة والسلام:

  (( خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي ))

  [أخرجھ الترمذي عن عائشة أم المؤمنین ]

  الدكتور راتب:

أما خارج البیت فشيء طبیعي أن یكون لطیفاً، وأنیقاً، ومتعطراً، وعنده ابتسامة، ھذه كلھا أشیاء تعود   

  علیھ بالخیر.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

  لإنسان الرائع، أو ھذه الإنسانة الرائعة عندما تنفذ قول الله عز وجل:كم ھو جمیل ھذا ا  

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ ﴾   ﴿ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  ] ١٠٥[ سورة التوبة: 
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في الواقع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي وضع یده منذ بدء ھذا الحدیث على مكمن الموضوع   

  تفصیلاً، وبحث في حیثیاتھ، دكتور أسعدنا ھذا اللقاء.

  الأم حینما تنجب أولاداً أبراراً كل أعمال أولادھا في صحیفتھا :

  الدكتور راتب:

  عز وجل حینما قال: لكن أرید أن أنوه تنویھاً سریعاً أن الله  

  ﴿ قاَلَتْ رَبِّ إنِيِّ وَضَعْتھَُا أنُْثىَ ﴾

  ] ٣٦[ سورة آل عمران: 

  لكن الله یقول :  

ُ أعَْلمَُ بمَِا وَضَعتَْ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ] ٣٦[ سورة آل عمران: 

ھذه الأنثى أنجبت السید المسیح، معنى ذلك أن الأم حینما تنجب أولاداً أبراراً كل أعمال أولادھا في   

  صحیفتھا:

ُ أعَْلمَُ بِمَا وَضَعتَْ ﴾   ﴿ قاَلَتْ رَبِّ إنِيِّ وَضَعْتھَُا أنُْثىَ وَ�َّ

  ] ٣٦[ سورة آل عمران: 

  ھي أنثى لكنھا ستنجب نبیاً عظیماً.  

  :خاتمة و تودیع 

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

أیھا الأعزاء في ختام ھذا اللقاء كل الشكر لفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، شكراً لفضیلة الدكتور   

  محمد راتب النابلسي، أیھا الأعزاء لقاؤنا في الأسبوع القادم بعون الله.

  و السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


